
اتفـاق بكين: مصالحـة فلسـطينية حقيقيـة
أم مسرحية متكررة؟

, يوليو  | كتبه نداء بسومي

في إحدى الغرف الدبلوماسية في العاصمة الصينية بكين، اجتمع ممثلو 14 فصيلاً فلسطينيًا، من
يــر يــر الــوطني “فتــح” والمقاومــة الإسلاميــة “حمــاس“، وبحضــور وز بينهــم قــادة مــن حركــتيَ التحر
الخارجيــة الصــيني وانــغ يي، لبحــث المصالحــة الفلســطينية لـــ”المرة المليــون” كمــا يحــب الفلســطيني أن

يصف هذه المسرحية خاوية المعاني كل مرة.

اتفقت الفصائل، أو بكلمات أخرى أعادت الاتفاق من جديد على البنود ذاتها التي اتفقت عليها في
مكة عام 2007 والقاهرة في عامَي 2009 و2011، والدوحة عام 2012، والشاطئ عام 2014،
ثــم القــاهرة مــرة أخــرى عــام 2017، فــالجزائر عــام 2022، واتفقــت علــى عنــوان أســاسي عريــض:

المصالحة الوطنية.

ــل ــة بتوافــق الفصائ ــان نــص علــى “تشكيــل حكومــة وفــاق وطــني مؤقت تمخّــض عــن الاجتمــاع بي
ــاء علــى القــانون الأســاسي الفلســطيني، علــى أن تبــدأ بتوحيــد الفلســطينية، وبقــرار مــن الرئيــس بن
المؤســسات الفلســطينية كافــة في أراضي الدولــة الفلســطينية، والمبــاشرة في إعــادة إعمــار قطــاع غــزة،
والتمهيد لإجراء انتخابات عامة بإشراف لجنة الانتخابات المركزية بأسرع وقت وفقًا لقانون الانتخابات
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المعتمد“.

وجــاءت في الاتفــاق ضرورة الــتركيز علــى توحيــد الجهــود الوطنيــة لمواجهــة العــدوان الصــهيوني، ووقــف
حــرب الإبــادة الجماعيــة الــتي تنفّذهــا دولــة الاحتلال وقطعــان المســتوطنين بــدعم ومشاركــة الولايــات
المتحــدة الأمريكيــة، ومقاومــة محــاولات تهجــير الفلســطينيين مــن أرضهــم، ولإجبــار الكيــان الصــهيوني
علــى إنهــاء احتلالــه لقطــاع غــزة وســائر الأراضي المحتلــة، والتمسّــك بوحــدة الأراضي الفلســطينية بمــا

يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

يان لا يلتقيان  خطان متواز
ككُــلّ مــرة، لم يــأتِ البيــان الختــامي بآليــة التنفيــذ والأدوات والمــدة الزمنيــة لهــا، بــل تــرك الأمــر مفتوحًــا
لسنوات من المفاوضات، والسؤال الذي يظلّ مطروحًا أن كلا الطرفين الأساسيين –فتح وحماس–
لم تغيير رؤيتهما السياسية والاستراتيجية والنضالية خلال 17 عامًا من الانقسام، فلا حماس تركت
سلاح المقاومـــة وتعـــاونت مـــع “إسرائيـــل”، ولا فتـــح والســـلطة الفلســـطينية حملـــت سلاح المقاومـــة
وتــوقفت عــن التنســيق مــع الاحتلال. فــإذا لم تتغــير المنطلقــات الــتي كــانت ســبب الانقســام، مــا الــذي

سيدفع إلى المصالحة؟

فقبـل يـومَين فقـط مـن الإدلاء باتفـاق بكين، كشـف جهـاز الأمـن الـداخلي الإسرائيلـي “الشابـاك” عـن
اعتقاله خلية في مدينة أريحا شمالي الضفة الغربية خططت لتنفيذ عمليات أسر لإسرائيليين، بفعل
معلومــات قــدّمتها الأجهــزة الأمنيــة في الســلطة الفلســطينية، وفــق مــا نقلتــه صــحيفة “تــايمز أوف

إسرائيل” العبرية.

وذات يوم اللقاء وصدور البيان من شرق آسيا، شنّ الاحتلال اقتحامًا واسعًا لمدينة طولكرم شمال
الضفــة المحتلــة، أســفرت عــن ارتقــاء 5 فلســطينيين علــى الأقــل، منهــم قائــد كتــائب القســام الجنــاح
العسـكري لحركـة حمـاس في مخيـم طـولكرم، وقائـد كتـائب شهـداء الأقصى الجنـاح العسـكري لحركـة

فتح، والذي حلّته السلطة الفلسطينية وتبرأّت منه فتح.

 مــدافع عــن الســلطة الفلســطينية، ليؤكــد أن
ٍ
وبعــد إعلان اغتيالهمــا، خــ الاحتلال الإسرائيلــي ببيــان

كتائب شهداء الأقصى في طولكرم لا تتبع للسلطة الفلسطينية وغير منتمية إليها، إنما يتم تمويلها
ودعمها من إيران.

وفي الوقت ذاته الذي كانت الصحافة تبحث عمّا وراء خبر اتفاق بكين وانعكاسه على أجواء المقاومة
في الضفة، صادر الاحتلال صواريخ من طولكرم. وبحسب قناة “كان” العبرية، فإن مصادر بالأجهزة
الأمنيــة للســلطة الفلســطينية قــالت للاحتلال إن حركــة الجهــاد الإسلامــي حــاولت لأول مــرة إطلاق

صواريخ من طولكرم تجاه المستوطنات القريبة منها قبل عدة أيام.



يــــــر الفلســــــطينية: مقاومــــــة أم منظمــــــة التحر
إرهاب؟ 

في جميع الاتفاقيات، من مكة فالقاهرة فالدوحة إلى الجزائر ثم بكين، كانت إحدى النقط الأساسية
يـر الفلسـطينية واتفاقياتهـا، الـتي تطـالب فيهـا حركـة فتـح حركـة حمـاس بالانضمـام إلى منظمـة التحر
وهي التي رفضتها فصائل المقاومة حيث ينضوي تحت هذا الانضمام الاعتراف بـ”إسرائيل” كدولة

لها أحقية الوجود على الأراضي المحتلة عام 1967، وبإدانة المقاومة واعتبارها إرهابًا.

هذه كانت نقطة الخلاف الأساسية بين حماس وفتح إباّن الانقسام الفلسطيني عام 2007: نحمل
السلاح ضد المحتل أم نمدّ يدنا للسلام معه؟ نعترف فيه أم نطرده من أرضنا؟ و”الانقلاب الأسود”
في مفهوم السلطة والحسم العسكري في مفهوم حماس هو خروج السلطة الفلسطينية من قطاع
غزة، بعد أن قتلت من المقاومين ما قتلتهم، فخ أبو عبيدة الناطق العسكري لكتائب الشهيد عز
الدين القسام، وتهديده السلطة علنًا ومن خلفه فصائل المقاومة، كما خرجت السلطة وأجنداتها

لمنع المقاومة في غزة عبر نصب حواجز الاحتلال في الضفة الغربية.

ورغم مضي 31 عامًا على التغير في نهج حركة فتح من حركة نضالية إلى سلطة فلسطينية مع توقيع
اتفاقيـة أوسـلو عـام 1993، إلا أن “طوفـان الأقصى” جـاء ليعـريّ هـذه الحقيقـة بشكـل أوضـح ممّـا

قبل.

في الأيام الأولى لـ”طوفان الأقصى” اكتفت السلطة بإدانة استهداف المدنيين من “الجانبَين“، ومررت
كتـوبر، والـذي أدان اسـتهداف قـرار اجتمـاع جامعـة الـدول العربيـة الـذي عُقـد في أعقـاب السـابع مـن أ
المدنيين من الجانبَين، فيما تحفّظت دول عربية عليه رفضت وضع الجلاد والضحية في الكفة ذاتها.

لاحقًا، أصدرت القيادة الفلسطينية بيانًا حمل اسمها ونُشر على وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
قــالت فيــه إن حمــاس لا تمثــل الشعــب الفلســطيني، ثــم جــرى تعــديل البيــان لاحقًــا بشطــب كلمــة
حماس، واستبداله بأن الفصائل لا تمثل الشعب الفلسطيني، ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي

الوحيد، أي أنها بكلمات أخرى أنكرت وجود حماس والتأييد الشعبي لها.

كمـا حـاولت السـلطة الفلسـطينية إنقـاذ نفسـها، فأصـدرت مـن خلال حركـة فتـح بيانًـا هـو الأول عـن
الحركة، عبرّت فيه عن موقفها من “طوفان الأقصى”، وربطت فيه مفهوم المقاومة بالويلات على
الشعب، وردّت على استنكار حماس والفصائل تعيين حكومة جديدة في رام الله، وكان هذا الموقف

الرسمي الأول من فتح الذي يدين “طوفان الأقصى” ويعتبره “نكبة” حلّت على الفلسطينيين.

وليس أن السلطة تخشى على الفلسطينيين أو أن صراعها مع حماس وفصائل المقاومة هو صراع
ير الفلسطينية، بل لأن “طوفان الأقصى” هدّد وجودها، ونقض كل ما سيطرة على منظمة التحر
حاولت السلطة تغييره من مفاهيم الواقع الفلسطينية، فكان الطوفان “نكبة” على السلطة، حين
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هدد المشروع السياسي الذي جاءت إثره السلطة الفلسطينية عام 1993.

الاعتقالات السياسية: مقياس المصالحة 
قــد يكــون المــؤشر الأكــثر صــدقًا علــى مــدى نجــاح وفعاليــة اجتماعــات المصالحــة، هــو قضيــة المعتقلين
السياســيين والمقــاومين في الضفــة المحتلــة، الذيــن اعتقلتهــم الســلطة الفلســطينية في ســجونها، وفي
معظمهم هم أسرى محررون يتبعون لحركتيَ حماس والجهاد الإسلامي، ويحقّق معهم في سجون
السلطة نيابة عن التحقيق في سجون الاحتلال، ثم يف عنهم ويعيد الاحتلال هذه المرة اعتقالهم

ويحقق في التهم نفسها التي وجّهتها إليهم السلطة.

خلال لقـاء عـام 2022، انتـشرت صـور لقيـادات الفصائـل الفلسـطينية المجتمعـة في العاصـمة الجـزائر
ــة علــى اتفــاق مصالحــة قادمــة، لكــنّ المثــير للســخرية في ذلــك الــوقت أن متشابكــة الأيــدي، في دلال
السلطة الفلسطينية بينما شبكت يدها مع قيادة حماس، كان محققوها في سجن أريحا يتناوبون
كثر في تعذيب المعتقل السياسي أحمد هريش (أسير حاليًا في سجن الاحتلال)، والذي وُصف بأحد أ
ــا في تــاريخ الســلطة، وفــق مــا أدلــت بــه مجموعــة “محــامون مــن أجــل المعتقلين السياســيين تعذيبً

العدالة” حينها.

أما في لقاء بكين، فوقعت حادثة غير مسبوقة، وهو قرار تمديد توقيف فخري جرادات المرافق السابق
للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لمدة 5 أشهر على تهمة الذم الواقع على السلطة، بعد أن خ في
مقابلــة صــحفية أدان فيهــا ملاحقــة الســلطة الفلســطينية العمــل المقــاوم في مخيــم جنين، وتفكيكهــا

العبوات الناسفة، وقرارها الاختباء على بُعد أمتار من آليات الاحتلال الإسرائيلي. 

شعبيًـا، لا ينظـر الشـا الفلسـطيني بـأي نظـرة أمـل مـن اجتماعـات المصالحـة المتلاحقـة هنـا وهنـاك،
كتوبر أثبتت مدى تعمّق السلطة في مسار التعاون مع الاحتلال، خاصة أن الأحداث بعد السابع من أ
حيـث قتلـت السـلطة 10 فلسـطينيين بينهـم طفلـة ومقاومـان خلال مظـاهرات خرجـت لأجـل غـزة.
فإذا صدر أمر إطلاق عنصر الأمن بالسلطة الرصاص على الفلسطيني المعارض خلال الطوفان كما لو

كان الأمر أيام الانقسام عام 2007، فما الذي سيقنع الشعب أن مصالحة تلوح في الأفق؟
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